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أقوال رئيس الوزراء في مستهل مؤتمره الصحفي حول قضية إصلاح نظام المواصلات القطري

إنني أسائل نفسي أحياناً عن سبب حرمان المواطنين الإسرائيليين مما يستمتع به مواطنو دول أخرى. إنك تأتي إلى دول متطورة مثل دولتنا – ناهيك عن دول أقل تطوراً – وتستطيع السير بسرعة على الطرقات وشبكة السكك الحديدية والوصول [بشكل مريح] من موقع إلى آخر حتى في دول أكبر مساحة من دولتنا بكثير.

أما دولة إسرائيل فإنك لا بد وأن تجد نفسك عالقاً في اختناقات مرورية. في كثير من الأحيان "ينتهي الطريق" بالنسبة للمواطن البسيط الذي يسير مثلاً خلف شاحنة ولا يمكنه تجاوزها. كما هناك طرقات في جنوب البلاد وشمالها يقلّ مستوى الأمان فيها وتحدث عليها حوادث مفزعة. وأتساءل لماذا يستمر هذا الواقع عاماً بعد عام وعقداً بعد عقد ، حيث أعتقد بأن الأمر لا يجوز أن يكون كذلك.

إن الوقت قد حان لتغيير هذا الواقع وجعل إسرائيل دولة عصرية تليق بالقرن الحادي والعشرين وتملك شبكة مواصلات حديثة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية. وهذا هو بالفعل جلّ مشروع "ربط إسرائيل – مسارات المواصلات الإسرائيلية" حيث نسعى بكل بساطة لإيصال مناطق البلاد ببعضها البعض. إن دولتنا هي من أصغر دول العالم مساحة ولا داعي للإقامة هنا مع شبكة قديمة من المواصلات فيما يسعنا من خلال وضع برامج متعددة السنوات تحويل الدولة إلى إحدى الدول الرائدة والمترابطة والمتشابكة جغرافياً في العالم.

أود التأكيد على عبارة "شبكة مواصلات سريعة في أنحاء البلاد". يجب أن نؤمن السير على طرقات متتابعة خالية من الإشارات الضوئية انطلاقاً من كريات شمونة [في أصبع الجليل] وحتى جنوب البلاد ، مثلما يتعين ضمان وجود شبكة تؤمن الانتقال على خطوط السكك الحديدية من أي موقع في البلاد والوصول عبرها إلى أي جزء آخر من البلاد. ويتم تأمين ذلك في دول أخرى أكبر بكثير من دولتنا ولسبب ما فقد تأخر الأمر وتعرّض للمماطلة والتسويف في دولة إسرائيل.

أرى أن مد شبكة من المواصلات القطرية يمثل الفكرة الأساسية الأولى لما نقوم به ، إذ ينعكس هذا المشروع حالاً على مجاليْن مختلفيْن – المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي.

إن التداعيات الاجتماعية تتمثل بتقليص الفجوات ومنح الفرص المتكافئة حيث نقرّب دفعة واحدة مناطق النقب والجليل من أواسط البلاد وبالعكس. وسنتيح للمواطنين هكذا فرصة التنقل والإقامة والعمل في أماكن مختلفة والانتقال بينها بسرعة. إن المسافات في البلاد ليست كبيرة حيث نصل في نهاية المطاف إلى وضع يجعل غالبية المواطنين الإسرائيليين يقيمون في أماكن لا تبعد إلا مشوار ساعة من تل أبيب فيما يقيم جميع الباقين تقريباً على مدى ساعتين. هذه مسافات قصيرة مما يولد التكامل الاجتماعي ويغلق الفجوات ويؤدي إلى دولة متكاملة بدلاً من حالة وجود "ثلاث دويلات" هي دويلة غوش دان [أي منطقة تل أبيب الكبرى] التي قد تمتدّ أيضاً لتشمل أورشليم القدس ودويلة النقب ودويلة الجليل ، فيما نرغب في وجود دولة واحدة ذات فرص متكافئة للجميع.

أما المجال الثاني فهو المحرك الاقتصادي القوي الذي سنستفيد منه حال إفساح المجال أمام تنمية مناطق شمال البلاد وجنوبها  سواء من خلال الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية أو عبر تحرير سوق العقارات (وهذا ما قد أنجزناه) وكذلك من خلال مشروع آخر سيأتي في القريب العاجل ألا وهو إصلاح قوانين التنظيم والبناء لتجاوز حالة الاختناق و"الزحمة" في جميع المجالات.

أود إطلاعكم بما قلّ ودلّ على مراحل تطور هذه الرؤية: لقد عشنا حتى عام 2004 على أساس شبكة مواصلات تمتد بين الخضيرة وغديرا [طرفَيْ منطقة أواسط البلاد] بمعنى وجود "ممرّ ضيق" على امتداد الطريق الساحلي الذي كان الطريق السريع الوحيد إلى جانب قناة أخرى تم إنشاؤها [يقصد طريق رقم 6 عابر إسرائيل] لكنها ظلت رغم حداثتها محصورة في هذه الدائرة الضيقة والصغيرة. أما منذ تسلمي حقيبة المالية عام 2004 وحتى العام الحالي 2010 فقد رسمنا خطة شاملة للمواصلات تمدّ القناة المذكورة لتصل حتى بلدة يوكنعام [شمالاً – شرقي حيفا] وبيت كاما [جنوباً – إلى الشمال من بئر السبع]. يمكنكم الاطّلاع على هذا الأمر سواء من خلال طريق رقم 6 [عابر إسرائيل] أو قنوات المواصلات الأخرى. هذا ما تم حتى الآن.

أما اليوم فقد أصبحنا نتحدث عن مرحلتيْن أخرييْن:

سوف يجري خلال العقد المقبل توسيع ومد شبكة المواصلات لتصل إلى كرميئيل وبيت شآن وبئر السبع وبالطبع مفرق كابري ونهاريا عبر طريق رقم 6 مما يعني مد شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية إلى عمق الجليل وكذلك إلى بئر السبع لا بل إلى المناطق الواقعة إلى الجنوب من بئر السبع. وسيتم تنفيذ هذه المشاريع عما قريب كون هذه الخطة قد وُضعت. 

في الوقت ذاته نضع حالياً خططاً مفصلة تتيح لنا في العقد المقبل مد شبكة السكك الحديدية لتصل من كريات شمونة وحتى إيلات.

إن هذه الإجراءات قيد التنفيذ. لا نماطل في أي شيء من هذه الرؤية بل نتقدم خطوة خطوة. ويتم رصد الميزانيات للعقد الحالي إلا أننا نعدّ فعلاً لإنجاز شبكة المواصلات القطرية في العقد القادم أيضاً.

يمكنني أن أقول لكم سلفاًً إننا قد نقرر اختصار هذه الإجراءات لكيلا تستمر 20 عاماً بل 15 عاماً وربما أقل من ذلك. إننا ننطلق حالياً في هذا الطريق ليصار خلال 4 سنوات إلى استكمال كل عمليات التخطيط المفصلة حيث نقرر عندها كيف تكون الأمور في فترة ما بعد عام 2010 ، وقد يتم تقليص نطاق هذه الخطة. على كل فإن ما نعرضه اليوم يجعل دولة إسرائيل خلال العقديْن الحالي والقادم مترابطة جغرافياً بشبكة طرق سريعة وسكك حديدية مما يحمل معه بشرى هامة لجميع المواطنين الإسرائيليين سواء من خلال تقريب المناطق المحيطية أو إيجاد محرّك اقتصادي وتوفير فرص اجتماعية متكافئة للجميع وجعل المواطنين يستمتعون ولا يتعذبون لدى سيرهم على الطرقات ومحاور المواصلات في البلاد..

مقتطفات أخرى لاحقة من أقوال رئيس الوزراء بهذا الشأن:

إن وزير المالية اضطلع بدور وثيق في صياغة الخطة واستمرت الاتصالات معه على قدم وساق حتى ساعات صباح اليوم ، وسوف تتواصل هذه الاتصالات إذ يجب مناقشة عدة تفاصيل حتى انعقاد جلسة مجلس الوزراء واتخاذ القرارات اللازمة [يقصد رئيس الوزراء جلسة خاصة لمجلس الوزراء بشأن خطة المواصلات القطرية بعد عدة أيام]..

أرجو أن أحكي لكم ماذا جرى: عندما دخلت ديوان رئاسة الوزراء وطلبت من السيد يسرائيل [كاتس] أن يتولى حقيبة المواصلات ، كان السؤال الأول الذي طرحته عليه يتعلق بما استجدّ حول مشروع تسيير القطارات إلى أورشليم القدس. لم أعُد الآن "عالق" في الشوارع [بصفة رئيس الوزراء] لكن كنت طيلة سنوات مواطناً من المواطنين وشاهدت كيف يستحيل السفر [من أواسط البلاد] إلى أورشليم القدس لمجرد وجود اختناقات مرورية لا متناهية ، رغم أنه جرى تطبيق الكثير من القرارات التي اتخذناها خلال الفترة ما بين 2003-2004 [يقصد عندما كان وزيراً للمالية في حكومة أريئيل شارون] من خلال شق طريق 431 والطريق المؤدي إلى مدخل موديعين الذي قلل بعض الشيء من حجم [حركة المرور على طريق تل أبيب أورشليم القدس السريع] إلا أن الطريق لا يلبي الاحتياجات على أي حال. تذكرت حينها أننا كنا قد صادقنا على خطة لتسيير قطار سريع بين تل أبيب وأورشليم القدس كانت رحلته ما بين [محطة] أرلوزوروف [في شمال تل أبيب] إلى مباني الأمة [مركز المؤتمرات غربي أورشليم القدس] ستستغرق 28 دقيقة. كانت هذه هي الرؤية الكبرى. فسألت إذاً عما جرى بالنسبة لهذا المشروع ، فقيل لي إن هناك خطاً للسكة الحديدية لكن مساره ينتهي الآن في أحد الجبال قرب موقع اللطرون حيث توقف العمل عند هذه النقطة ، فتساءلت عن سبب التوقف ، فقالوا لي إنه لا يوجد لديهم [لدى الشركة المنفذة للمشروع] المثقاب اللازم الذي كانوا قد أعادوه لأنهم "علقوا" في تنفيذ المشروع ، فألححت عليهم بالسؤال: لماذا "علقوا"؟ فقالوا لي إن السبب يعود إلى [الخلاف حول] شق طريق لحالات الطوارئ في تلك المنطقة. دعوني أقول لكم إنني استشطْتُ غضباً حيث لو كان هناك شيء يغضبني غضباً جماً فما هو إلا البيروقراطية ، فسألت كيف يجري شيء من هذا القبيل ، أي كيف يمكن أن يتوقف مشروع مد خط السكك الحديدية هذه الذي رصدنا له الميزانية رغم أزمة الميزانية البالغة الشدة التي تعرضنا لها في حينه ، لا بل ضاعفنا ثلاث مرات من ميزانية [سلطة] السكك الحديدية لهذه الغاية – كيف توقف مشروع محوري يهدف إلى ربط عاصمتنا أورشليم القدس بمنطقة السهل الساحلي ، فأجابوا عليّ بالقول: هذه هي الحقيقة الواقعة ، لقد توقف المشروع ، فقلت: طيب ، الآن عدنا وسوف نستأنف المشروع ، فكلفت السيد يسرائيل [كاتس ، وزير المواصلات] بحل هذه المعضلة وها هو حلها وأصبح المشروع جارياً الآن. أريدكم أن تعلموا بأننا لا نكتفي بالأقوال بل نمارس الأفعال حيث أصبح المشروع قيد الإنشاء.

يجب عليّ أن أحدد سبب الشعور بالحفيظة: دعوني أقول لكم إن الإجراءات البيروقراطية هذه تجعل الدولة بأكملها "عالقة" بكل المعاني ، أي في الاختناقات المرورية التي تطال منطقة أواسط البلاد أيضاً ولا تسمح لسكانها بالوصول إلى الجليل والنقب وتعرقل مساعي الإيصال بين المواطنين وتخلق بالتالي وضعاً توجد فيه عدة "دويلات من النوع الثاني" [الرديئ ، ويقصد المناطق المحيطية من البلاد] و"دويلة من النوع الأول" [المميَّز قاصداً أواسط البلاد] التي تعاني هي الأخرى من الاختناقات. لا مبرر لهذا الواقع رغم أنه توجد دوماً شروحات "لبقة" أياً كانت لتبرير بقائنا في مستوى من تطور شبكة المواصلات لا يليق إلا بأواسط القرن ال-20 ، فيما أصبحنا الآن في مطلع القرن ال-21 ، وآن الأوان لإيصال جميع مناطق البلاد بشبكة مواصلات. إنني أرحب بالدعم الذي يقدمه لي السادة يسرائيل [كاتس وزير المواصلات] وأوري [يوغيف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء] وإيال [غباي مدير ديوان رئاسة الوزراء] وأؤكد لكم أن وزارة المالية وسائر الدوائر الحكومية سوف تتحرك لإنجاز هذا المشروع لأنني معني به وأعتبره صحيحاً. عندما كنت في الماضي في حالات مشابهة واعتقدت بأنه يجب دفع مشاريع معينة فقد تم ذلك ، وها نحن عدنا وسيتم دفعها مجدداً.

إننا نتحدث عن إزالة الاختناقات ، وأرجو أن أصوّر لكم الأمر.. هناك الاختناق المتمثل بمد خط أنابيب الغاز [في منطقة الكيشون – المقطَّع شرقي حيفا] حيث توجد فيها أيضاً مسارات للمواصلات ، وكان هذا المشروع "عالق" منذ أشهر إلى أن اتخذنا القرار (لقد قاد الأمر إيال [غباي مدير ديوان رئاسة الوزراء]) وأوشك الأمر على الحل ، وسيتم مد خط أنابيب الغاز وهكذا نقلل من التلوث في خليج حيفا ونحقق بالتالي انخفاضاً للأسعار ، كما سيتسنى مواصلة شق طريق رقم 6 [عابر إسرائيل] باتجاه شمال البلاد. إن مشروعاً كهذا يستوجب حشداً لطاقات رئيس الوزراء وجمع كل الوزارات والجهات المعنية تحت سقف واحد واختراق العوائق وإزالة الاختناق.

وهناك مثال آخر حيث زرتُ بمعية وزير المواصلات مفرق (هموفيل) [في شمال البلاد] ومررنا على مسار طريق "الشوكة الشرقية" [المؤدي من المفرق المذكور باتجاه الشمال الشرقي] حيث توجد مقاطع منه يجب التخطيط لها ، وسبق أن "علقت" إجراءات التخطيط مرات كثيرة بسبب ضرورة مصادرة الأراضي ، وبالتالي غيرنا القانون وأصبح من الممكن مصادرة الأراضي لغرض شق الطرقات وخطوط السكك الحديدية بمنتهى السرعة. وقد تم تمرير مشروع القانون بهدوء رغم أنه ثوري.. إننا نتحدث عن اختراق "الأسوار" البيروقراطية التي تعيق ولا تسمح بتطوير البلاد. إن رؤيتي واضحة المعالم وتقضي بإيصال جميع مناطق البلاد بشبكة مواصلات ليتسنى للمواطنين الإسرائيليين التحرك على جناح السرعة في دولتنا الصغيرة.. سوف يغير هذا الأمر من صورة الدولة. تصوَّروا وجود مسارات للمواصلات من طرقات وسكك حديدية من الشمال وحتى الجنوب ، من كريات شمونة وحتى إيلات ، حيث نسير في هذا الاتجاه ونحقق هذه الغاية..

إن وزير المالية شريك كامل وقد قدم بعض الملاحظات الهامة. لقد ركّزنا اهتمامنا على العقد الأول من الخطة لتكوين الأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية دون مماطلة. سوف يتم تطبيق كل ما يمكن تطبيقه ، وسوف يتم التخطيط لكل ما يجب وضع الخطط له وصولاً في نهاية المطاف إلى بنية تحتية تخطيطية وعملية لمد شبكة مواصلات قطرية من خطط لسكك الحديد وطرقات..

إنكم تعلمون بأنني أقدّر للغاية هرتصل [مؤسس الحركة الصهيونية] وأستعجب مرة تلو الأخرى قدرته على النظر بعيداً.. وقد تحقق الكثير مما تحدث عنه لكن هناك أجزاء أخرى لم يتم تطبيقها بعد ، ومن ضمن هذه الأشياء وجود القطارات في البلاد. كان هرتصل قد قال: "لا يأتي الركاب بالقطار بل يأتي القطار بالركاب". إننا دولة بمنتهى الصغر [بمساحتها] وقد أصبح القطار ينقل الركاب في كل موقع جعلنا فيه السكة الحديدية متاحة. وبالتالي أرى أننا نستطيع إيصال جميع مناطق دولتنا الصغيرة وتمكين الناس من التحرك طولاً وعرضاً ولا داعي لأن "نعلق" في ممرّ ضيّق لا متناهي من الاختناقات المرورية ، وسوف نزيل هذه الاختناقات ونربط بين جميع المناطق لنحوّل إسرائيل إلى دولة واحدة [متصلة جغرافياً].
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